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 الــوادي الجديد (مصــر) – في صحراء 
مصر الكبرى جنـــوب غرب البلاد، حيث 
تظلل مئـــات الآلاف من أشـــجار النخيل 
تـــلالا من الرمـــال الناعمة، وفـــي مدينة 
الداخلة بمحافظة الوادي الجديد جلست 
الألمانيـــة فريدل براون تتنـــاول إفطارها 
البســـيط تحت أشـــعة الشـــمس الدافئة 

وسط الخلاء.
وفـــي حديقة منزلهـــا قالـــت فريدل 
مدربـــة التأمـــل التي تبلغ مـــن العمر 72 
عامـــا، ”لقد جئت إلى هنـــا قبل 35 عاما، 
حينها لم يكـــن هناك طريق“ يوصل إلى 
منطقـــة بئر الجبل التـــي تبعد نحو 700 

كيلومتر جنوب غرب القاهرة.

وأضافت، وهي تشير إلى الصحراء 
فـــي الخلف، ”أتيـــت حينها في ســـيارة 
خاصة عبر مدق في الصحراء إلى مخيم 

بئر الجبل“.
وفـــي هـــذا المخيـــم الكائـــن وســـط 
الصحـــراء المحـــاط بحديقـــة خضـــراء 
كبيـــرة مـــن أشـــجار النخيـــل، بنيـــت 
غرفـــه على الطـــراز البدوي مـــن الطوب 
الطيني وســـعف النخيل على مســـاحة 

50 فدانا وبه عين ميـــاه جوفية كبريتية 
ساخنة يستشـــفى بها الزائرون وتروي

الأشجار.
واليوم، صار هناك طريق من الإسفلت 
يمكن للسيارات أن تسلكه إلى بئر الجبل، 
ومنـــزل فريدل التـــي أطلقت عليه اســـم 
”شـــاليه حتحور“، نســـبة إلى آلهة الحب 

والموسيقى والرقص عند الفراعنة.
وكانـــت الريـــاح الباردة تســـهم في 
تمايل ســـعف النخيل وأغصـــان الزيتون 
فـــي الحديقـــة التـــي يفـــوح منهـــا عطر 
الياســـمين والخزامى، بينما روت فريدل 
قصتهـــا التـــي قادتها إلى امتـــلاك منزل 
فـــي هذه المنطقة البعيـــدة عن الضوضاء 

وأجواء المدينة.
وقالـــت المـــرأة التـــي غطى الشـــيب 
شـــعرها، ”لقد وقعت في حب هذا المكان.. 
هنا ترســـم الطبيعة فنا وطبقات الجبال 
تحمل الآلاف من الســـنين، هـــل ترى هذا 
الجمال؟“، مشـــيرة إلى صحـــراء الوادي 
الجديـــد، المحافظـــة المصريـــة التي تزيد 
مساحتها على مســـاحة ألمانيا بأكثر من 

80 ألف كيلومتر مربع.
وروت فريـــدل أنـــه في العـــام 2003، 
عـــادت إلى مخيم بئر الجبـــل الذي زارته 
فـــي شـــبابها ووجـــدت أن حالته تحتاج 
إلـــى تطوير، ولا يمتلـــك صاحبه النفقات 

اللازمة، لذلك قررت أن تساعده.
وقالت ”أعطيته بعض المال.. أنا لست 
ثرية على الإطلاق، ولكن من الخسارة أن 
نفقد مثل هذا المكان“. وترى أنه بقليل من 
الجهد يمكن لهذا المكان أن يكتسب بريقا 

ورونقا جديدين.

وفــــي 2004، وفــــي إحــــدى الليالي في 
ألمانيا، حلمت فريــــدل بأنها امتلكت منزلا 
وحديقة في بئر الجبل ”بعدها بأســــابيع 

قليلة وجدتني أعود من جديد“.
المخيم  الأجنبيــــة  الســــيدة  ووجــــدت 
فــــي حالة أفضــــل، وأراد صاحبــــه أن يردّ 
المــــال لهــــا، وقــــد روت له الحلــــم ”فعرض 
علــــيّ حديقة المخيم.. انتابتني قشــــعريرة 

شديدة، ووافقت دون تردد“.
وقــــرر حــــاتم، وهــــو صديــــق مصري 
لفريــــدل وصاحــــب المخيم وابــــن الوادي، 
تخصيــــص جــــزء مــــن مســــاحة ملكيتــــه 
الخالية لها، لتشــــيّد منزلا تمتلكه بجانب 
الحديقة وحينها بدأ حلمها وشــــرعت مع 

زوجها في بناء البيت في 2005.

وتقول ”منذ ذلك الحين، أصبح نصف 
قلبي فــــي بئر الجبل والآخر فــــي ألمانيا.. 
أقضــــي الشــــتاء هنا لأنــــه بارد جــــدا في 
أوروبــــا، والصيف هناك لأنه حار جدا في 
مصر“، وهكذا أصبحت الســــيدة الألمانية 

تنعم بطقس معتدل طوال العام.
وبَنت فريدل وزوجهــــا المنزل الدائري 
بقببــــه بدوية الطراز مــــن الطوب الطيني 
وســــعف النخيــــل. وأضافت إليــــه أبوابا 
خشــــبية ذات خطوط بسيطة تعلوها كوى 
زجاجية وزيّنته بــــأوانٍ من الفخار. وعلى 
الجدران رسمت زخارف نوبية تعلقت بها 

فريدل منذ زيارتها الأولى إلى مصر.
وتتوســــط المنزل ســــاحة تُعقــــد فيها 
حلقــــات تأمــــل فــــي أوقــــات مختلفــــة من 
النهار، ورقص يتمايل خلاله المشــــاركون 
في جلسات سمر على دقات الدف الهادئة 

وسط رائحة البخور.
وفــــي منزلها الهادئ تمارس الســــيدة 
الألمانية اليوغا التي تعشقها كثيرا. وعلى 
الرغم مــــن أن مصر لا توجــــد فيها تقاليد 
لهــــذه الرياضــــة الروحية كما فــــي الدول 
الآســــيوية، إلا أن فريدل تشارك صديقاتها 

وزوارهــــا أجــــواء اليوغــــا الســــاحرة في 
الربوع الفرعونية.

ســــياحيا.  مــــزارا  منزلهــــا  وأصبــــح 
وتقــــول فريــــدل إنــــه منــــذ 2005 وحتــــى 
”الربيــــع المصري“ فــــي 2011، كان يزورها 
رحالــــة ومجموعات من النســــاء معظمهن 
من ألمانيا، لممارســــة التأمل والاستشــــفاء 
بمياه العين الكبريتية، وفي الوقت نفســــه 
يســــتخدمون مخيــــم صديقهــــا المصــــري 

للمبيت والطعام فيحقق دخلا متواضعا.
ولكن ”بعد 2011 أصبحت الأعداد التي 
تأتي قليلة للغاية كما في كل أنحاء مصر.. 
والآن لدينــــا كورونــــا التــــي عطلت حركة 

النقل الجوي والبري بين دول العالم“.

وداخل ”شاليه حتحور“، قالت باربرا 
فريي إحدى صديقات فريدل، وهي تجلس 
على أريكة من الطين في أحد أركان ساحة 
المنـــزل ”لقـــد قابلت فريدل عـــام 2016 في 

سوق للفخار بألمانيا“.
وأضافـــت ”وجدت شـــخصا لا أعرفه 
يدعونـــي إلى زيارة منزلـــه في الصحراء 
فـــي مصـــر.. فأجبتهـــا بالطبـــع وبعد 6 
أســـابيع، كنت هنا وداومت على المجيء 
كل شـــتاء لأنعم بدفء الشـــمس ومرافقة 

فريدل التي صارت صديقتي“.
وتـــرى فريـــدل أن هـــذا هـــو الوقت 
المناســـب الـــذي ”يجـــب على النـــاس أن 
يعودوا فيه إلى الطبيعـــة بعد أن أثبتت 

أنها الأقوى“، خاصة في ظل تفشـــي وباء 
كورونا الذي ينتشـــر بين النـــاس كالنار 
في الهشـــيم، ففي مثل هذه الأماكن تكون 

العدوى قليلة وبطيئة إن وجدت.
وعلـــى أريكتها الخشـــبية ومن أمام 
منزلها، قالت ”أتمنى أن يأتي أحد ويكمل 

بعدي هذا العمل ويحافظ على البيت“.
ويذكر أن العديد من الأوروبيين الذين 
زاروا دولا مثـــل مصـــر وتونس والمغرب 
في شـــبابهم، ثم اختاروها مســـتقرا لهم 
بعد حصولهم علـــى التقاعد في بلدانهم، 
يســـاعدهم في ذلك فـــارق العملـــة الذي 
يمكّنهم من عيـــش مرفه في أجواء هادئة 

مع شعوب مضيافة ومنفتحة.

 هونغ كونغ – توشـــك جـــودي التي 
تبدو مترددة على مغادرة هونغ كونغ مع 
عائلتها لبدء حيـــاة جديدة في بريطانيا 
مـــع شـــعور بالذنب، فيما تشـــهد المدينة 

قمعا متزايدا للديمقراطية والحريات.
فخلال الســـنوات الأخيرة راقبت الأم 
البالغة من العمر 36 عاما عاجزة سلطات 
هونـــغ كونغ ترفض الدعـــوات إلى المزيد 

من الديمقراطية وتقمع المعارضة.
فكـــرة  بريطانيـــا  اقترحـــت  عندمـــا 
التأشـــيرات التـــي تمهـــد الطريـــق أمام 
البريطانية  الجنســـية  علـــى  الحصـــول 
لســـكان هونـــغ كونـــغ الذين ولـــدوا قبل 
تســـليم المدينة إلى بكين فـــي 1997 قررت 
جودي وزوجهـــا أن يقوما بهذه الخطوة 

مع ولديهما.
واســـتقالت جـــودي -وهـــي موظفة 
رســـمية ســـابقة- مـــن عملها وتســـتعد 
الأسرة الآن بنشـــاط لمغادرة هونغ هونغ 

في أبريل القادم.
الأصدقـــاء  وداع  فـــي  تـــرى  وهـــي 
والعائلـــة والتخلي عن طعام هونغ كونغ 
ولغتهـــا الأم انفصالا فعليّـــا عن حياتها 
الســـابقة، وقالت ”أشعر بذنب كبير، وأنا 
حزينـــة جدا، لكنني لا أريـــد أيضا البقاء 

أشـــعر  لا  لأنني  هنـــا 
بالأمان“.

وتؤكد أن ترك 
جدها البالغ من 

العمر 90 عاما في 
المنطقة يفطر قلبها.
وتُعتبر جودي 

من بين العشرات من 
سكان هونغ كونغ 
الذين وافقوا في 
الأسابيع الأخيرة 

علـــى الإدلاء بشـــهادتهم بشـــأن قرارهم 
الاستقرار في بريطانيا.

وقد صدر الاقتـــراح البريطاني بعد 
قرار بكـــين فرض قانون الأمـــن القومي 

الصارم في يونيو.
ومـــا زال من المســـتحيل معرفة عدد 
المواطنـــين الذيـــن يعتزمـــون قبول هذا 
العـــرض، خصوصـــا بســـبب فايروس 
كورونا الـــذي يحد من الرحلات الجوية 
الدولية وأدخل عـــددا كبيرا من البلدان 
-مـــن بينها بريطانيا العظمى- في أزمة 

اقتصادية حادة.
وازدادت طلبات الحصول على جواز 
الســـفر إلى ما وراء البحار -المخصص 
لمواطنـــي هونغ كونـــغ المولوديـــن قبل 
-1997 بنســـبة 300 في المئـــة منذ دخول 
قانـــون الأمـــن القومـــي حيـــز التنفيذ.

يقول بيلي وونـــغ المتخصص في تقديم 
الاستشـــارة إلـــى طالبـــي الهجـــرة إن 
”طلبـــات الرحيل إلـــى بريطانيا تواردت 

بأعداد كبيرة في الأشهر الأخيرة“.
وأكـــد الرجـــل البالغ مـــن العمر 44 
عاما أن ”الكثير من الأشـــخاص يودون 
الرحيـــل“، وأشـــار إلى أن عـــدد طلبات 

الاستعلام ”مخيف“.
وهو يـــدرس منذ ســـنوات إمكانية 
الانتقال إلى الخارج، ويناقش المشـــروع 
مع زوجته آيلين يونغ التي قالت ”هناك 
الآن هذا القانـــون الجديد (قانون الأمن 
القومـــي)، علينا أن ننتبـــه كثيرا إلى ما 
نقوله وننشـــره على فيسبوك“، متمنية 

لابنتها أن ”تتمكن من التفكير بحرية“.
وتتـــوق تينيو 

-الفتـــاة البالغة 

من العمر عشر ســـنوات- إلى معرفة ما 
ســـتؤول إليـــه حياتها الجديـــدة بعدما 

سجلت في مدرسة داخلية في ديربي.
بعد ثلاثة أشـــهر على رحيلهما إلى 
بريطانيـــا تمكن غافين مـــوك (42 عاما) 
وزوجتـــه ليديـــا أخيـــرا من اســـتعادة 
أغراضهما. وصـــور موك وصولهما إلى 
منزلهمـــا فـــي إيكزيتير بجنـــوب غرب 
إنجلترا في شريط فيديو، ونشر الفيديو 
علـــى صفحته في موقع يوتيوب ليتمكن 

متابعوه من مشاهدته.
وتأمـــل العائلة من خـــلال الصفحة 
على يوتيوب أن تشجّع مواطنين آخرين 

من هونغ كونغ على الرحيل.
وقـــال مـــوك ”أتمنى أن يتم تقاســـم 
وقـــت  أن  يعلمـــوا  أن  وأود  تجربتـــي 

المغادرة حان“.

وفي الوقـــت الحاضـــر تعتبر فترة 
التكيف صعبـــة على بنتيـــه البالغتين 
من العمر تسع ســـنوات وإحدى عشرة 
ســـنة، واللتان ترغبان فـــي الذهاب إلى 
مدرستهما الجديدة بعد الحد من تفشي 

وباء كورونا.
ويـــدرك هـــذا الموظف الســـابق في 
البورصة أنه من المستبعد العثور على 
وظيفة تؤمّن له ما يوازي راتبه السابق، 
لكنه ”مســـتعد للقيام بـــأي عمل براتب 

متدنّ مثل تسليم الرزم والطعام“.
ويقـــول إنه لا يشـــتاق إلـــى مدينته 
لأنه طـــوى الصفحة منذ فتـــرة طويلة، 
لكنـــه رغم ذلك يؤكد ”لن أتخلّى أبدا عن 

هويتي كمواطن من هونغ كونغ“.
واتخذ وينستون وونغ وكوني شان 
الأربعينيان قـــرار الرحيل حين هجمت 
عصابة مؤيدة لبكـــين بقضبان حديدية 
بالديمقراطية  مطالبين  متظاهرين  على 

في يونيو 2019.
وقالت شـــان التـــي تدير منـــذ عام 
شـــركتها عـــن بعـــد ”حســـمنا أمرنـــا 
بين ليلـــة وضحاها“. وأقـــام الزوجان 
مـــع ابنهمـــا البالـــغ مـــن العمر تســـع 
سنوات في تشيلمســـفورد شمال شرق 

لندن.
وذكـــر وونـــغ أن الدافع الأساســـي 
لرحيلـــه مع عائلته أن يؤمّن لابنه تربية 
”تشـــجع التلاميـــذ علـــى طرح أســـئلة 
والتفكيـــر بشـــكل مســـتقل والدفاع عن 

العدالة والمساواة“.
وقال وونغ الذي تـــرك خلفه وظيفة 
مديـــر مالي كانت تدر عليه أجرا مجزيا 
ليبحث الآن عن وظيفة جديدة ”إن أردتم 
عيش حياة هانئـــة يمكنكم فيها التكلم 
بحريـــة دون أن تشـــعروا بالخـــوف أو 

أن يتعرض لكم أحـــد عليكم أن تدفعوا 
الثمن“.

وينتظر إيـــان الأربعيني ليرى كيف 
ســـتتم حملـــة التلقيـــح ضـــد فايروس 
كورونا في بريطانيـــا، وبعد ذلك يتخذ 
قراره. فهذا الأربعينـــي المولع بالثقافة 
البريطانيـــة والـــذي طلب عدم كشـــف 
اسمه كاملا كان يعتزم منذ فترة طويلة 
التقاعـــد فـــي المملكة المتحـــدة، غير أن 
الأحداث السياســـية دفعتـــه إلى اتخاذ 

قراره بشكل مبكر.

وقال ”حين رأيت الوضع السياسي 
في هونغ كونغ يتدهـــور قررت الرحيل 
أبكر مما كان مقررا“. ويمكنه العمل من 

أي مكان إذ يدير شركة عبر الإنترنت.
وأضاف ”لم تعد هونغ كونغ المدينة 
التـــي عرفتها. في الماضـــي كان بإمكان 
الاجتماعـــي  الســـلم  ارتقـــاء  الشـــبان 
شيئا فشـــيئا، لكن الآن صار مستقبلهم 

قاتما“.
وهو لم يبـــدأ بعد بحزم أمتعته، بل 
يعتزم الســـفر دون الكثير من الحقائب. 
لكنه ســـيحمل معـــه كتبه السياســـية، 
ولاســـيما تلـــك التـــي تتنـــاول الحراك 
المطالـــب بالديمقراطية في هونغ كونغ، 

مؤكدا أن ذلك ”واجب“ عليه القيام به.

للهجرات وجهــــــات متعددة وأهداف مختلفــــــة، فالمهاجرون من الجنوب إلى 
الشمال، وخاصة إلى القارة الأوروبية، تكون أغلب غاياتهم تحسين مستوى 
ــــــا المهاجرين من أوروبا  العيش أو الدراســــــة أو الهــــــروب من الحروب،. أمّ
الباردة إلى دول الجنوب فيبحثون عن اعتدال الطقس ودفء العلاقات، كما 

فعلت السيدة الألمانية فريدل براون حين استقرت في صحراء مصر.

ألمانية تختار قلب الصحراء الكبرى في مصر للعيش والتأمل
«شاليه حتحور» من بيت صغير إلى مزار دافئ للسياح الأجانب

دفء وسكينة

سحر العمارة من سحر الصحراء

الحنين إلى مسقط الرأس لن تنطفئ جذوته

سكان هونغ كونغ يغادرون إلى بريطانيا بحثا عن الأمان

طلبات الحصول على جواز 
سفر إلى ما وراء البحار 

والمخصص لمواطني هونغ 
كونغ ازدادت بنسبة 300 

في المئة

بيت السيدة فريدل براون 
دائري بجدران من الطوب 

الطيني وسعف النخيل 
وقباب بدوية الطراز وأبواب 

خشبية بزخارف نوبية

الســـفر إلى ما وراء البحار -المخصص
لمواطنـــي هونغ كونـــغ المولوديـــن قبل
-1997 بنســـبة 300 في المئـــة منذ دخول
قانـــون الأمـــن القومـــي حيـــز التنفيذ.

نقوله وننشـــره على فيسبوك“، متمنية 
”تتمكن من التفكير بحرية“. لابنتها أن

وتتـــوق تينيو 
-الفتـــاة البالغة 

من هونغ كونغ على الرحيل.
”أتمنى أن يتم تقاســـم وقـــال مـــوك
وقـــت أن  يعلمـــوا  أن  وأود  تجربتـــي 

ااااالملململمغادرة حان“.

أشـــعر لا  لأنني   
ن“.

تؤكد أن ترك 
البالغ من 

عاما في  90 ر
قة يفطر قلبها.
تُعتبر جودي 
ين العشرات من

ن هونغ كونغ 
 وافقوا في 
بيع الأخيرة


